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رحلات إحدى المنظمات العلمانية في جنوب لبنان
جايسون سكوير وكريستين هوب

تبين خبرات المنظمة العلمانية غير الحكومية في جنوب لبنان إمكانية بناء المنظمة غيرالدينية للعلاقات المثمرة مع 
الجهات الفاعلة القائمة على العقيدة دون المساس بهويتها العلمانية.

الديـــن والإيمـــان مـــن العوامـــل المهمـــة المؤثـــرة عـــى 
ـــس  ـــي تم ـــدات الت ـــة والمعتق ـــات الاجتماعي ـــة والممارس الحوكم
ـــل،  ـــة الطف ـــات حماي ـــعت منظ ـــذا س ـــال. وله ـــة الأطف حماي
مثـــل: المنظمـــة غـــر الحكوميـــة الســـويسرية “مؤسســـة 
ـــات  ـــة والجه ـــات الديني ـــع الخطاب ـــل م ـــان”، للعم أرض الإنس
الفاعلـــة القائمـــة عـــى العقيـــدة مـــن أجـــل مكافحـــة 
ــهدت  ــد شـ ــال. وقـ ــد الأطفـ ــف ضـ ــكال العنـ ــف أشـ مختلـ
ـــت  ـــا حاول ـــات عندم ـــرات وصعوب ـــا توت ـــرة منه ـــات كث منظ
ـــة  ـــات ذات الأغلبي ـــل في المجتمع ـــة الطف ـــج حماي ـــة برام إقام
المســـلمة. وتقـــرح تجربـــة فريـــق حمايـــة الطفـــل التابـــع 
ـــن  ـــات اللاجئ ـــل في مخي ـــذي يعم ـــان ال ـــة أرض الإنس لمؤسس
الفلســـطينيين ومجتمعـــات منطقـــة صـــور في جنـــوب لبنـــان 
نموذجًـــا للعمـــل يُكّـــن المنظـــات الدوليـــة العلمانيـــة مـــن 
ـــم  ـــة إدماجه ـــا احتمالي ـــل فيه ـــاع تق ـــة في أوض ـــل بفاعلي العم
في الثقافـــة المحليـــة للمجتمـــع و/أو حيـــث يُنظـــر إليهـــم عـــى 
أنَّ لديهـــم جـــدول أعـــال ذا أهـــداف أخـــرى غـــر تقديـــم 

المســـاعدة وحســـب. 

أقامـــت مؤسســـة أرض الإنســـان - منظمـــة “خاليـــة مـــن أي 
ـــا  ـــا - مكتبً ـــا لميثاقه ـــي” وفقً ـــي أو عرق ـــياسي أو دين ـــز س تحي
في لبنـــان عـــام 1975. ومنـــذ عـــام 2009، ركـــزت المؤسســـة 
ـــة  ـــطينيين في منطق ـــن الفلس ـــات اللاجئ ـــل في مخي ـــى العم ع
صـــور وكونـــت علاقـــة قويـــة مـــع فاعـــي الحوكمـــة مـــن 
الفلســـطينيين والجهـــات الفاعلـــة الأخـــرى ســـعيًا لتأســـيس 
شراكـــة ثابتـــة وتشـــجيع صانعـــي القـــرار لتـــولي مهمـــة 
الاســـتجابات لحمايـــة الطفـــل. واســـتند تدخلهـــا إلى تقييـــم 
ــاء  ــات وبنـ ــع المعلومـ ــى جمـ ــز عـ ــذي ركـ ــات الـ الاحتياجـ
ــة أرض  ــع مؤسسـ ــه وشرح تطلـ ــت نفسـ ــبكات في الوقـ الشـ
ــة والتعاطـــف  ــة عـــى الثقـ ــان لتكويـــن شراكات قائمـ الإنسـ
ــام  ــن الاهتـ ــدلً مـ ــال بـ ــاه الأطفـ ــى رفـ ــز عـ ــع التركيـ مـ

ــن. ــة أو الديـ بالسياسـ

وعـــى الرغـــم مـــن هـــذا، واجهـــت مؤسســـة أرض الإنســـان 
ــن  ــات اللاجئـ ــا في مجتمعـ ــة عملهـ ــرة في بدايـ ــق كثـ عوائـ
ــن  ــدث عـ ــون في التحـ ــدأ الموظفـ ــا بـ ــطينيين. فعندمـ الفلسـ
المـــروع، أعربـــت العائـــات وقـــادة المجتمـــع المحـــي عـــن 

درجـــات متفاوتـــة مـــن انعـــدام الثقـــة. وكان مـــن بـــن 
ــان  ــة أرض الإنسـ ــاك مؤسسـ ــا امتـ ــي ذكروهـ ــاوف التـ المخـ
و/أو  الغربيـــة  القيـــم  لتعزيـــز  خفـــي  أعـــال  جـــدول 
المســـيحية. وإضافـــة إلى ذلـــك، أبـــدت هـــذه المجتمعـــات عـــدم 
ـــة  ـــر الحساس ـــن المخاط ـــد م ـــود مزي ـــراف بوج ـــا في الاع رغبته
ــي  ــداء الجنـ ــل: الاعتـ ــل، مثـ ــة الطفـ ــه حمايـ ــي تواجـ التـ
عـــى الأطفـــال أو الاســـتغلال الجنـــي التجـــاري للأطفـــال، 
بزعـــم أن تلـــك الأفعـــال “حـــرام” ومشـــينة وغـــر مقبولـــة 
ــأنها.  ــر التحـــدث بشـ ــع يُحظـ ــا مواضيـ ــا يجعلهـ ــا مـ أخلاقيًـ
ـــل  ـــود مث ـــا بوج ـــراف علنً ـــن أنَّ الاع ـــوف م ـــك الخ ـــزز ذل وع
هـــذه الممارســـات قـــد يغـــذي التصـــورات الســـلبية بشـــأن 
اللاجئـــن الفلســـطينيين في لبنـــان. ويمكـــن تقســـيم التدابـــر 
ـــذه  ـــى ه ـــب ع ـــان للتغل ـــة أرض الإنس ـــا مؤسس ـــي اتخذته الت
العوائـــق عمومًـــا إلى فئتـــن، هـــا: تكويـــن علاقـــات ثقـــة 
ــر  ــض النظـ ــن بغـ ــة المعنيـ ــاب المصلحـ ــع أصحـ ــن جميـ بـ
عـــن انتماءاتهـــم الدينيـــة أو السياســـية والأنشـــطة المزمـــع 

تنفيذهـــا مـــع الجهـــات الفاعلـــة الدينيـــة. 

بناء الثقة والمشاركة
ـــع  ـــة مـــن خـــال المشـــاركة المســـتمرة والشـــفافة م ـــت الثق بُني
ــراف  ــاس الاعـ ــك في الأسـ ــن ذلـ ــؤولة. وتضمـ ــات المسـ الجهـ
بـــكل مـــن بنـــى الحوكمـــة المنحـــازة لمنظمـــة التحريـــر 
المجتمـــع  وأفـــراد  )المعارضـــة(  والتحالـــف  الفلســـطينية 
والاجتـــاع بهـــم بانتظـــام لإرســـاء أقـــدام مؤسســـة أرض 
ــة  ــة دوليـ ــر حكوميـ ــة غـ ــا منظمـ ــا بوصفهـ ــان جليًـ الإنسـ
ـــك عـــى حـــوارات  ـــع. واشـــتمل ذل ـــدة تعمـــل مـــع الجمي محاي
ـــث  ـــة - حي ـــالات الفردي ـــام إدارة الح ـــق بنظ ـــة تتعل ـــر معلن غ
تـــم الاعـــراف بجميـــع هيـــاكل الســـلطة والأفـــراد المعنيـــن 
وبوضعهـــم محـــل احـــرام - وبـــإشراك المجتمـــع في جميـــع 

جوانـــب وضـــع المـــروع وتصميمـــه. 

والمهـــم، كان عـــى مؤسســـة أرض الإنســـان إظهـــار أكـــر 
قـــدر مـــن الالتـــزام لتكويـــن علاقـــات ســـليمة داخـــل 
ــدة  ــات جيـ ــن علاقـ ــى تكويـ ــا حرصـــت عـ ــة مثلـ المؤسسـ
داخـــل المجتمعـــات المحليـــة. وقـــد أنشـــئ قســـم للتدريـــب 
والتطويـــر لا يختـــص بضـــان اتســـاق معايـــر العمـــل مـــن 
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خـــال تعيـــن الموظفـــن وبنـــاء القـــدرات وحســـب ولكنـــه 
يعنـــى كذلـــك بتجميـــع الأفـــكار وتيســـر النقـــد البنـــاء 
لعمليـــات مؤسســـة أرض الإنســـان وممارســـاتها. وغـــذت 
ـــارات علاقـــات  ثقافـــة مـــكان العمـــل المهتمـــة بالأفـــكار والاعتب
ـــطينيين  ـــن الفلس ـــع اللاجئ ـــع مجتم ـــان م ـــة أرض الإنس مؤسس
ـــة  ـــة مؤسس ـــة لهوي ـــة أو التخريبي ـــرة التهديدي ـــت النظ وتلاش
ـــت  ـــاف. ونم ـــر المط ـــة في آخ ـــية العلماني ـــان المؤسس أرض الإنس
جســـور الثقـــة وصـــارت محوريـــة في تســـهيل الابتـــكار 
والإبـــداع مـــن أجـــل تحديـــد أفضـــل الطـــرق لمعالجـــة 

المخاطـــر التـــي تواجـــه حمايـــة الطفـــل. 

ـــي  ـــطة الت ـــن الأنش ـــدد م ـــع ع ـــة، وُض ـــاء الثق ـــة إلى بن وإضاف
ســـعت خصيصًـــا لإشراك الجهـــات الفاعلـــة الدينيـــة المحليـــة في 
ـــن الفلســـطينيين.  ـــال اللاجئ ـــة لأطف ـــر الحماي ـــة توف ـــز بيئ تعزي
ومنـــذ عـــام 2010، أعـــرب كثـــر مـــن الأئمـــة الفلســـطينيين 
عـــن اســـتعدادهم للانخـــراط عـــى نحـــو ملمـــوس أكـــر في 
أنشـــطة مـــروع مؤسســـة أرض الإنســـان. وتحقيقًـــا لهـــذه 
الغايـــة، جـــرت مبـــادرات كثـــرة مـــع الأئمـــة وفقًـــا لخلفيـــة 
ــا  ــة في هويتهـ ــي كانـــت واضحـ ــان التـ ــة أرض الإنسـ مؤسسـ
المؤسســـية غـــر الدينيـــة والمعـــرة في الوقـــت نفســـه عـــن 
احترامهـــا للقيـــم الإســـامية التـــي تســـعى لتحقيـــق الرفـــاه 

والحمايـــة للأطفـــال.

ـــات وورش  ـــور الاجتماع ـــة لحض ـــي الأئم ـــر، دُع ـــادئ الأم وفي ب
ــة  ــات الفاعلـ ــع الجهـ ــل مـ ــل أفضـ ــق تواصـ ــل لتحقيـ العمـ
ــبيك  ــز التشـ ــل تعزيـ ــن أجـ ــدني مـ ــع المـ ــة والمجتمـ الحاكمـ
لحمايـــة الطفـــل. وفتـــح ذلـــك بـــدوره أبوابًـــا للباحثـــن 
الاجتماعيـــن في مؤسســـة أرض الإنســـان ليعـــززوا العلاقـــات 
مـــع المنظـــات القائمـــة عـــى العقيـــدة التـــي قـــد تكـــون 
بمنزلـــة مـــورد لهـــم أو شركاء في إحالـــة الحـــالات. وعـــى 
ـــى  ـــة ع ـــض الأئم ـــن بع ـــورة م ـــت المش ـــق، طُلب ـــتوى أعم مس
نحـــو فـــردي لتقديـــم الدعـــم الشـــخصي ولتشـــجيع عمليـــة 
ــات  ــي للعائـ ــه الدينـ ــر التوجيـ ــال توفـ ــن خـ ــر مـ التغيـ
ــلوكيات  ــل السـ ــن تعديـ ــة عـ ــت عازفـ ــي كانـ ــارة التـ المختـ

ــارة.  الضـ

وشـــجعت مؤسســـة أرض الإنســـان أيضًـــا الأئمـــة عـــى 
تضمـــن بعـــض الرســـائل في خطـــب الجمعـــة. فقـــد كان 
موظفـــو المـــروع يجتمعـــون مـــع الأئمـــة لتحديـــد الخطـــر 
ــته  ــب مناقشـ ــذي يجـ ــل والـ ــة الطفـ ــه حمايـ ــذي يواجـ الـ
أثنـــاء الخطبـــة، مثـــل: العقوبـــة البدنيـــة أو الـــزواج المبكـــر 
ـــالة  ـــون الرس ـــى مضم ـــاق ع ـــة، وللاتف ـــن المدرس ـــرب م أو الت

ــك  ــت تلـ ــا، وصلـ ــاع. وإجماليًـ ــى الأسـ ــتلقى عـ ــي سـ التـ
ــة  ــول نهايـ ــخص بحلـ ــو 3800 شـ ــدر بنحـ ــا يُقـ ــائل لمـ الرسـ
ـــم  ـــن وه ـــاء الديني ـــتماع للزع ـــذا، كان الاس ـــام 2013. وهك ع
يشـــرون بصراحـــة لقضايـــا حمايـــة الطفـــل خـــال صلـــوات 
الجمعـــة عنـــرًا رئيســـيًا في إزالـــة الســـمعة الســـيئة التـــي 

ــع. ــل في المجتمـ ــة الطفـ ــا حمايـ اتســـمت بهـ

ـــول  ـــتوى الوص ـــور مس ـــا، تط ـــات وتعززه ـــور العلاق ـــع تط وم
لقضايـــا حمايـــة الطفـــل أكـــر حساســـية وصعوبـــة، مثـــل: 
ــال  ـــاري للأطفـ ــي التج ــتغلال الجنـ ــارم والاسـ ــكاح المحـ نـ
واســـتغلال الأطفـــال في التصويـــر الإباحـــي وإســـاءة معاملـــة 
الأطفـــال. وقـــد أدركـــت جميـــع الجهـــات الفاعلـــة أنَّ 
طبيعـــة عمـــل حمايـــة الطفـــل تفـــرز اختلافـــات في الاتجـــاه 
ــان  ــة أرض الإنسـ ــت مؤسسـ ــك نجحـ ــع ذلـ ــة، ومـ والمنهجيـ
ـــص  ـــة في التخل ـــى الثق ـــة ع ـــات مبني ـــن علاق ـــال تكوي ـــن خ م
مـــن مســـتويات النـــزاع المحتملـــة التـــي قـــد تعـــرض قـــدرة 
المنظمـــة عـــى التـــرف لصالـــح رفـــاه الأطفـــال للخطـــر أو 

التخفيـــف مـــن حدتهـــا. 

وثمـــة حاجـــة لوضـــع الـــدروس المســـتفادة عـــى طـــول 
الطريـــق نصـــب أعيننـــا. وبالنظـــر إلى أنَّ الثقـــة تبنـــى عـــى 
مشـــاركة المعرفـــة والمعلومـــات، تصبـــح المبـــادئ الأساســـية 
للموافقـــة والسريـــة مهـــددة بالتعـــرض للخطـــر. وعـــى 
ـــاء اهتـــام  ـــزاع إي ـــة في مناطـــق الن العاملـــن في مجـــال الحماي
خـــاص بضـــان تقديـــر أي فـــرد أو منظمـــة مشـــاركة في 
ـــة  ـــة الموافق ـــا لقيم ـــراً كليً ـــة تقدي ـــالات الفردي ـــام إدارة الح نظ
ـــات.  ـــع الأوق ـــا في جمي ـــك به ـــع التمس ـــة م ـــتنيرة والسري المس

وبوصـــف مؤسســـة أرض الإنســـان منظمـــة غـــر دينيـــة، 
اللاجئـــن  مجتمعـــات  مـــع  المؤسســـة  عمـــل  يوضـــح 
ـــدات  ـــون المعتق ـــان ضرورة ألا تك ـــوب لبن ـــطينيين في جن الفلس
ــاع  ــة - في الأوضـ ــية المتباينـ ــخصية أو المؤسسـ ــة الشـ الدينيـ
الإنســـانية - عوامـــل حاســـمة في تمكـــن الشراكـــة والتعـــاون. 
ـــن يربطـــان  ـــة والتعاطـــف هـــا م ـــل عـــى العكـــس، إن الثق ب
الجهـــات الفاعلـــة المختلفـــة معًـــا حـــول الـــرؤى المشـــركة 

ــع. ــاع المجتمـ لتحســـن أوضـ
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